
الفقـــر في الخليـــج: شبـــح يطـــارد مســـتقبل
الأجيال القادمة

, أغسطس  | كتبه عماد عنان

في الوقت الذي تتصدر فيه دول مجلس التعاون الخليجي قائمة الدول الأكثر ثراء في العالم، ويتمتع
مواطنوها بمعدلات دخول هي الأعلى في المنطقة بأسرها، إلا أن الفقر لا زال يمثل لها شبحا يهدد

مستقبل أجيالها القادمة ما لم تتحرك لكبح جماحه بخطوات ملموسة على أرض الواقع.

ير التي تلك المفارقة الواضحة كشفتها الأرقام والمؤشرات الصادرة مؤخرا عن بعض الدراسات والتقار
كشفـت النقـاب عـن حجـم مـا يعـانيه بعـض سـكان دول الخليـج مـن فقـر وبطالـة في ظـل تـوفر المنـاخ

العام الذي يساعد على انتشار رقعة الفقر في تلك الدول كما سيرد ذكره تفصيلا.

وبحسب خبراء فإن قيادة دول مجلس التعاون لقاطرة النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط
لا تعني عدم وجود فقراء بين مواطنيها، وهو ما يمكن أن يلمسه أي زائر لبعض المدن الخليجية التي
ير المنظمات الدولية من بيانات الفقر قد تقع بكاملها في نطاق الفقر والعوز، ويبقى السؤال: خلو تقار

في تلك الدول هل تعد دليلا لعدم وجوده أم مؤشرا لكتمانه ومحاولات إخفاءه؟

 % من أصول العالم

تعد دول مجلس التعاون الخليجي من المناطق الاقتصادية التي تلعب دورًا متقدمًا في قائمة الدول
ذات الفائض الاقتصادي الكبير عالميًا، حيث أنها تمتلك ما يفوق % من احتياطي النفط العالمي،
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وتدير . تريليون دولار من الأصول، أي ما يعادل % من إجمالي أصول كل الصناديق السيادية
في العالم.

, عالمياً في قيمة الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي بلغ  كما جاءت دول المجلس في المرتبة الـ
يليــون دولار، يليــون دولار في عــام ، والخامســة في حجــم التبــادل التجــاري بقيمــة , تر تر
والرابعة من حيث إجمالي الصادرات بقيمة  مليار دولار، كما بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي
الإجمالي في الدول الخليجية , ألف دولار، بما قيمته ثلاثة أضعاف نصيب الفرد على مستوى

العالم من الناتج. حسب البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وتشير بيانات معهد الثروات السيادية، تمتلك الإمارات نسبة % من الثروة السيادية العالمية، بما
يبًـا، كمـا أن الكـويت وقطـر لـديهما أعلـى الفـوائض مـن إجمـالي النـاتج المحلـي يليـون دولار تقر قيمتـه تر

السنوي لكل منها، وبنسب ,% و,% على التوالي.

مؤشرات الفقر في دول الخليج

رغم ما تتمتع به هذه الدول من إمكانيات اقتصادية هائلة إلا أن حالة من التناقض تحياها بعض
مجتمعاتها بصورة كبيرة، ففي الوقت الذي يتصدر فيه بعض مواطنيها قائمة الأعلى ثراء في العالم
يقبع آخرون في ذيل القائمة حيث الفقر المدقع والمستوى المعيشي المتردي الذي قد ينسحب على قرى

كملها. ومدن بأ

% من السعوديين فقراء

الأرقام الصادرة بشأن مستوى الفقر في المملكة العربية السعودية ربما تكون صادمة للبعض وهو ما
أعرب عنه المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، فيليب ألستون، الذي
أشار إلى بعض المخاوف التي تنتابه بخصوص امتداد رقعة الفقر في بعض المدن والمناطق السعودية

هذا بخلاف القلق بشأن قضايا حقوق الإنسان وعلى رأسها قيادة المرأة للسيارة على سبيل المثال.

يــارته لمنــاطق عــدة في يــاض ينــاير المــاضي أوضــح أنــه خلال ز ألســتون خلال مــؤتمر صــحفي عقــده في الر
كتشف أن هناك نسبة كبيرة من المملكة على مدار  يومًا التقى فيها بعدد من الوزراء والمسئولين أ
المنــاطق الفقــيرة، وأنــه قابــل الكثــير مــن الفقــراء، متعجبًــا “كيــف يكــون هــذا الفقــر وســط دولــة غنيــة

بالنفط؟”

يــر ســابق كشــف حجــم ومســتوى الفقــر في المملكــة والــذي بــات ظــاهرة مقلقــة “نــون بوســت” في تقر
للجميــع، ملفتًــا إلى أنــه رغــم نــدرة الأرقــام الرســمية الــتي تنــاولت هــذه المشكلــة إلا أن بعــض المصــادر
والتقـديرات غـير الرسـمية تشـير إلى نسـبة الفقـراء في السـعودية تصـل إلى % مـن السـعوديين، مـا

كثر من  ملايين مواطن سعودي من الفقراء. يعني أن أ

واشنطن بوست: “ما بين مليونين وأربعة ملايين سعودي يعيشون على أقل
من  دولارا شهريا” أي ( دولارا يوميا)، والدولة تخفي الفقر بشكل
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جيد”

وبحســب البيانــات الصــادرة عــن وزارة الشئــون الاجتماعيــة فــإن مــا يقــرب مــن . مليــون مــواطن
يـــد، يســـتفيدون مـــن الخـــدمات الاجتماعيـــة الـــتي تقـــدمها الـــوزارة في صـــورة إعانـــات ســـعودي أو يز
ومساعدات مالية وعينية، كما تمثل مخصصات الموازنة لمواجهة برامج معالجة الفقر والبرامج الأخرى
التي يستفيد منها المهمشين اجتماعيًا بالمملكة نسبة .% من إجمالي الإنفاق لنفس العام والبالغ

يال سعودي.  مليار ر

“الجــزيرة” نقلــت عــن صــحيفة “واشنطــن بوســت” الأمريكيــة أن “مــا بين مليــونين وأربعــة ملايين
سعودي يعيشون على أقل من  دولارا شهريا” أي ( دولارا يوميا)، وأن “الدولة تخفي الفقر
بشكــل جيــد”، أمــا عــن نســب البطالــة فقــد بلغــت.% في الربــع الثــاني مــن عــام  للرجــال

و.% للنساء، وإن كانت تقديرات بعض الخبراء تضاعف هذا الرقم.

ير التي نشرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية في ، فإن نسبة البطالة في صفوف وبحسب التقار
ـــاث تبلـــغ .% ، في حين تبلـــغ نســـبة العـــائلات الـــتي تعيلهـــا امـــرأة % مـــن إجمـــالي الأسر الإن
ــور مــابين % و% خلال ــة بين الذك ــراوح معــدلات البطال الســعودية، بخلاف أرقــام تشــير إلى ت

السنوات الماضية.

ومــن المرجــح أن تتزايــد هــذه النســبة مســتقبلا، وفــق مــا توصــلت إليــه  شركــة “مــاكينزي” العالميــة
يــر لهــا أنــه مــن المتوقــع أن يتــدفق إلى ســوق العمــل نحــو . ملايين كــدت في تقر للاســتشارات الــتي أ
كثر، محذرة مواطن سعودي في سن العمل حتى عام ، مما سيضطر المملكة إلى توفير وظائف أ

.% وتراجع دخل الأسر بنحو % من ارتفاع نسبة البطالة إلى

%. من الإماراتيين تحت خط الفقر
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ير التي تتناول معدلات الفقر بها، وهو ما أثار العديد تعاني الإمارات من فقدان الإحصائيات والتقار
من التساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الغموض، غير أنه في ذات الوقت فتح الباب أمام

التكهنات والتوقعات الخاصة بهذه المشكلة على مصراعيه.

ير غـير الرسـمية الصـادرة عـن بعـض المراكـز البحثيـة أن معـدلات الفقـر في الإمـارات بلغـت وتشـير التقـار
خلال  حوالي .% حسبما أشارت صحيفة “الرياض” السعودية حينها، وأن ما يقرب من
نصف مليون مواطن إماراتي يعيش تحت خط الفقر، وكان مجلس دبي الاقتصادي حدد خط الفقر

ياً، وهو ما أثار حفيظة أبو ظبي في ذلك الوقت. عند  درهم شهر

كيفية مواجهة الإمارات لظاهرة الفقر لديها وقدرتها على تطويقه وتحجيم
تمدده في ظل المستجدات الراهنة سؤالا يحتاج إلى جواب

وردًا على ما أوردته “الرياض” فقد أصدر المركز الوطني للإحصاء في الإمارات بيانًا فند فيه المعلومات
الـواردة بشـأن معـدلات الفقـر الـتي نشرتهـا الصـحيفة السـعودية، مؤكـدا فيـه أن هـذه النسـبة ليسـت
ير . %، بل هي . % ، كما نقل البيان على لسان مستشار السياسات الأول في مكتب تقر
يغر، قوله “إن المعدل العام للفقر في الإمارات من أقل النسب في التنمية البشرية، فرانسيسكو رودر
يــر التنميــة البشريــة ، أشــارا إلى أنــه لا يــر التنميــة البشريــة ، وتقر العــالم”، مضيفًــا أن “تقر
يوجد أي مواطن إماراتي يعيش في فقر مدقع، وبلغت نسبة الفقر صفرًا، بينما تصل نسبة السكان
المعرضّين لخطر الفقر إلى  %، وهي نسبة ضئيلة للغاية، وتعد من أقل المعدلات على مستوى العالم

وفقًا للتقرير. وصنّف التقريران الإمارات في فئة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جدًا”

ويذكر أنه في الآونة الأخيرة خصصت أبو ظبي  مليون دولار لمشاريع تتعلق بمكافحة الفقر. وعلى
الرغم من أن هذه المشاريع هي خطوة في الاتجاه الصحيح للتخفيف من وطأة الفقر على الصعيد
الدولي، إلا أنه كيفية مواجهة الإمارات لظاهرة الفقر لديها وقدرتها على تطويقه وتحجيم تمدده في

ظل المستجدات الراهنة سؤالا يحتاج إلى جواب.

ينيين يعانون %. من البحر

وضعت وزارة التنمية الاجتماعية البحرينية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي
يفًا مختصرًا لخط الفقر في المملكة، حددته بأن يكون دخل الفرد أقل من  ديناراً ( دولار) تعر
 دينـاراً للأسر المكونـة مـن خمسـة أفـراد، مـا دفـع الحكومـة إلى إقـرار مـا يقـرب مـن  وأقـل مـن

مليون دينار (مليون دولار) علاوة غلاء للمواطنين غير القادرين سنويًا.

ير “The Borgen Project ” (منظمـة غـير ربحيـة تحـارب الفقـر وتعمـل علـى إنهـاءه) وبحسـب تقـار
فإن هناك ما يقرب من .% من البحرينيين يعيشون تحت مستوى  دولارات يوميًا، ما يعني

أنهم تحت خط الفقر وفق التعريف الذي وضعته الحكومة البحرينية.
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التقرير لفت إلى العديد من مظاهر القلق حيال مستقبل البحرينيين المعيشي في ظل الآثار الناجمة
عن تراجع أسعار النفط عالميًا والتي دفعت دول الخليج بلا استثناء إلى اللجوء إلى بعض الإجراءات

التقشفية وهو ما ينذر بمستقبل غير مبشر حسبما أشار بعض المقربين.

نصف مليون كويتي فقير

ـــ  دينــار كــويتي (دولار) كحــد أدنى لمعــدل الفقــر لأسرة حــددت الحكومــة الكويتيــة حــاجز ال
مكونة من  أفراد، وعليه فإن هناك ما يقرب من نصف مليون كويتي تحت مستوى هذا الخط

ير والإحصائيات الواردة عن الجمعيات الخيرية الكويتية. حسبما تشير التقار

فقـــد أشـــارت إحصائيـــات الأمانـــة العامـــة للجـــان الزكـــاة بجمعيـــة الإصلاح الاجتمـــاعي إلى أن عـــدد
كثر من  ألف مستفيد كويتي يمثلون الفقراء والمحتاجين المستفيدين من المنح التي تقدمها بلغ أ
كـدوا أن الوضـع يقـترب منـه بصـورة يـن أ في البلاد، ورغـم اعـتراض البعـض علـى هـذا الرقـم إلا أن آخر

كبيرة خاصة وأن نسبة كبيرة من هذا الرقم من المقيمين أو البدون.

ويمثـل العمـال الوافـدين النسـبة الأكـبر مـن الطبقـة الـتي تعـاني مـن الفقـر والعـوز في الكـويت حسـبما
يشير المتخصصون الاقتصاديون، مؤكدين أن نسبة الفقر بين الكويتيين أنفسهم قليلة جدا، وهو ما

ير الإنمائية الأخرى. فندته بعض الشواهد والتقار

جــدير بــالذكر أن جميــع الكــويتيين مســموح لهــم بــالحصول علــى دعــم ومساعــدات مــن الخــدمات
الاجتماعية الواسعة في البلاد، والتي تشمل رعاية المحتاجين، والتحويلات المباشرة للأرامل والطلاب،
ومساعــدة الأسر في ظــروف مختلفــة – الطلاق، والشيخوخــة، والإعاقــة، ووفيــات الوالــدين، والمــرض،

والصعوبات المالية.

نجاح خطة الحد من الفقر في عمان

،و  نجحـت سـلطنة عمـان في تقليـل معـدلات الفقـر لـديها إلى النصـف خلال الفـترة مـن
وذلــك بفضــل حزمــة الإجــراءات الــتي اتخذتهــا خلال هــذه الآونــة اســتطاعت مــن خلالهــا أن تحقــق
الجانب الأكبر من الأهداف الإنمائية التي وضعتها لنفسها بداية الألفية الثالثة على رأسها: الحد من
الفقر، الحد من معدلات الجوع، تخفيض معدلات وفيات الأطفال، تعميم التعليم الابتدائي بجودة

يا. عالية، ومكافحة الأمراض المزمنة مثل فيروس نقص المناعة والملار

الوافدون الأكثر معاناة في قطر

تحتل قطر المركز الثاني عالميًا من حيث معدلات دخول الأفراد، فمنذ  وهو العام الذي انطلقت
فيه عملية بناء دعائم صناعة الغاز الطبيعي المسال في قطر،  لتصبح أهم مورديه لكل أسواق العالم
معتمدة على ضخ الغاز من اكبر حوض للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم في حقل الشمال الذي
يليــون قــدم مكعــب وهــو مــا يعــادل  بليــون برميــل مــن النفــط، ودخــل يبلــغ احتيــاطيه  تر

المواطن القطري مرحلة جديدة من الرخاء الشامل.

https://www.mundoarabe.org/kuwait_faqr.htm


ير الحقوقية تكشف عن معاناة عدد من الوافدين العاملين في بعض المشروعات إلا أنه بعض التقار
من حيث المستوى المعيشي والسكن والتنقلات والأجور، ورغم ما تبذله الحكومة القطرية من جهود
في هــذا الشــأن لعــل آخرهــا الإصلاحــات الــتي أجريــت علــى قــانون العمالــة الجديــد إلا أنــه لم يصــل إلى
المستوى المرجو حقوقيًا في ظل المستجدات الإقليمية التي زادت من الأعباء المعيشية لجميع المواطنين

بما فيهم الوافدين.

يذكر أن ما يزيد عن مليون ونصف وافد أجنبي يعمل في قطر، نسبة كبيرة منهم يعملون في المنشآت
الرياضيـة والكيانـات الـتي تعـدها الدوحـة اسـتعدادا لمونـديال كـأس العـالم لكـرة القـدم المقـرر إقـامته في

.

ما الأسباب؟

يادة معدلات الفقر في دول الخليج، ورغم العديد من الأسباب التي أوردها اقتصاديون تقف وراء ز
تواضع أرقامها إلا أنها تثير قلق الكثيرين خاصة وأن الاتجاهات العامة تشير إلى إمكانية تفاقمها حال

عدم اتخاذ الخطوات اللازمه لتطويقها، وتتركز تلك الأسباب في ثلاثة محاور أساسية:

البطالة

تعاني بعض الدول الخليجية من ارتفاع معدلات البطالة بها، حيث تبلغ في السعودية على سبيل
كبر في الفئة العمرية بين المثال .% وفي الإمارات % وذلك في ، غير أنها تنتشر بصورة أ
يــن تصــل إلى %، وحــوالي % في - عامــاً فتبلــغ في الســعودية حــوالي %، وفي البحر

سلطنة عمان، كما تبلغ % في الإمارات.



التمييز وعدم المساواة

تشير الدراسات إلى تفشي مظاهر التمييز وغياب المساواة بين المجتمعات الخليجية بصفة عامة وإن
كبر في المملكة العربية السعودية، حيث يعاني المواطنون من ظاهرة التمييز على أساس كانت بصورة أ
ثلاثة محاور: أولها: الجنسية:..فتجد المواطن الأصلي يتمتع بدخول عالية جدا مقارنة بالوافد هذا
ياً غير الخدمات والإمكانيات، فعلى الرغم من أن خط الفقر في السعودية محدد عند  دولار شهر
يــاً، وفي الكــويت يــأتي أغلــب إلا أن متوســط العمالــة الأجنبيــة يحصــل علــى أقــل مــن  دولار شهر
الفقـــراء مـــن الأسر القبليـــة الـــتي اســـتقرت في البلاد في الــــ  عـــام الأخـــيرة ولكـــن لم تمنـــح الجنســـية

الكويتية.

 ثانيها: المذهب الديني.. وهو ما يتضح  بشدة في البحرين، بين السنة والشيعة، فتزداد نسبة الفقر
بين السكان الشيعة، وتبرز اللامساواة في الدخول بين الشيعة والسنة بشكل واضح، وقد كان ذلك

 من ضمن أسباب المظاهرات الاحتجاجية ضد النظام الملكي السني في العام

كثر الأسباب وراء تعد الثقافة الاستهلاكية التي يتمتع بها الخليجيون من أ
تفاقم معدلات الفقر والأزمات المعيشية

ثالثها: النوع.. حيث يتمتع الرجال بالعديد من الامتيازات التي تفوق النساء بصورة كبيرة، حيث تمنع
الأخيرة من العمل والسفر والتنقل بنسب كبيرة جدا لاسيما في السعودية والتي تعوق حصول المرأة
على رخصة قيادة حتى الوقت الراهن، رغم اختيارها عضوًا بلجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة

.و  والمعنية بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، وذلك في الفترة بين عامي

ثقافة الاستهلاك

كــثر الأســباب وراء تفــاقم معــدلات الفقــر تعــد الثقافــة الاســتهلاكية الــتي يتمتــع بهــا الخليجيــون مــن أ
والأزمات المعيشية، حيث ينتشر البذخ والانفاق اللامحدود، وهو ما قد يدفع البعض إلى اللجوء إلى
الاقتراض لتلبية متطلبات هذه الثقافة، حيث تشير الدراسات إلى أنه في الكويت على سبيل المثال
يبًا يعيشون في بيوت مستأجرة لعدم امتلاكهم منازل خاصة بهم في الوقت هناك نصف مليون تقر

الذي ينفقون به بصورة باهظة، وهو نفس الحال في الإمارات رغم معدلات الدخول العالية.

وأمام قطار الفقر والبطالة الذي يسير بخطوات وإن كانت هادئة إلا أنها مقلقة لجأت حكومات دول
الخليج إلى البحث عن حلول سريعة لمواجهة هذه الأزمة، تمثلت في عدد من الإجراءات التقشفية
التي بدأت مع بداية انهيار أسعار النفط العالمية عام ، على رأسها سن بعض القوانين المتعلقة
بالقيمة المضافة وتخفيض الدعم عن بعض السلع والخدمات فضلا عن فرض رسوم جديدة على

العاملين الوافدين في محاولة لتقليل أعدادهم وإفساح المجال أمام مواطني تلك الدول.

ورغم تلك الإجراءات التي تقوم بها دول الخليج إلا أن اتجاهات الفقر بها تسير بمنحنيات تصاعدية



قابلة للزيادة في ظل الحديث عن انخفاضات جديدة في أسعار النفط الذي يمثل عصب الاقتصاد
الخليجـي واللجـوء إلى بـدائل جديـدة للطاقـة مـا يفـرض علـى تلـك الـدول حزمـة مـن التحـديات الـتي

يجب أن تستعد لها قبل أن تجد نفسها على أبواب العودة إلى ما قبل الثورة النفطية.
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